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أثر العامل الخارجي على السلوك السياسي المصري تجاه العراق خلال أزمة 

 1991-1990وحرب الخليج الثانية 
 

 عبد الناصر محمد سرور
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  غزة–جامعة الأقصى 
 تتـناول الدراسة أثر العامل الخارجي على السلوك السياسي المصري تجاه العراق خلال أزمة       : ملخـص 

، وذلك من خلال طرح العديد من الأطر والاتجاهات النظرية التي           1990/1991وحـرب الخليج الثانية     

مع التركيز على أثر العامل الخارجي على سلوك        ، تناولـت أشكال التغير في السياسات الخارجية للدول       

 قبيل الأزمة   وتستعرض الدراسة التحول في السلوك المصري تجاه العراق       .  دولـة ما تجاه دولة أخرى     

والاقتصادية ، والإعلامية، السياسية والدبلوماسية (وأبرز الأدوات التي استخدمتها مصر، وهي       ، وخلالهـا 

وأخيراً تتناول بالتحليل والتقييم هذا     ، كما تطرح الدراسة تفسيراً لخلفيات هذا التحول      ).  وأخيراً العسكرية 

 .السلوك في ضوء المكسب والخسارة
Abstract: The study deals with the effect of the external factor on Egypt's political 
behaviour towards Iraq during the crisis and the second Gulf war from 1990 to 
1991 through the discussion of several frameworks and theories that dealt with 
forms of changes in countries foreign policies.  Special emphasis is laid on the 
impact of the external factor on a country's behaviour towards another.  In 
addition, the study highlights the changes in Egypt's behaviour towards Iraq 
shortly before and during the crisis and the most prominent tools used by Egypt 
whether political, diplomatic, informational, economic and military.  The study, 
moreover, provides an interpretation to the reasons for this change.  An analysis 
and evaluation of this behaviour was made in the light of gains and losses. 

 
 :مقدمة

تحـاول هذه الدراسة رصد وتحليل تطور السياسة المصرية تجاه العراق خلال أزمة وحرب              

 باعتبارها مؤشراً على تطور السياسة المصرية تجاه منطقة الخليج          1990/1991الخلـيج الثانية    

 –وأيضـاً لوجود علاقة ارتباطية خلال تلك الفترة بين تطور العلاقات المصرية             ، بشـكل عـام   

فضلاً عن سعي   ، وتطورات الموقف في الخليج، وتعاظم الوجود العسكري الغربي فيه        ، قـية العرا

وتسعى الدراسة إلى   .  مصـر لمحاولـة إيجاد نوع من الموازنة بين علاقاتها مع أطراف الأزمة            

وطبيعتها وتفسير أسباب   ، محاولـة توصـيف المعـالم الكـبرى للسياسة المصرية تجاه العراق           

نطلاقـا من إطار منهجي محدد يتعامل مع هذه السياسة في إطارها الأشمل             تحولاتهـا، وذلـك ا    

 .والأوسع
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بمعـنى آخر تسعى هذه الدراسة إلى رصد عناصر الاستمرار والتغير في السياسة المصرية              

تجـاه العـراق وتحديد طبيعة التغيرات، وأيها تُعد تغيرات جوهرية أو مفصلية استجابة للضغوط       

 . صانع السياسة الخارجية المصريةالخارجية التي واجهت

أن السياسة المصرية تجاه العراق     ، وعمومـاً تـنطلق هذه الدراسة من افتراض رئيسي مفاده         

خـلال أزمـة وحـرب الخليج الثانية ارتبطت بتأثير العامل الخارجي عليها أكثر من استجابتها                

 .لعلاقات الثنائية تاريخياًلضغوط قد تمليها اعتبارات داخلية أو اعتبارات تتعلق بديناميات ا

وتسـتند الدراسـة إلى فرضية مؤداها أن السياسة المصرية تجاه العراق حرصت خلال فترة               

وذلك عبر  ، الدراسـة علـى تحقـيق مصـلحتها الوطنية على حساب المصلحة القومية العربية             

 .المحافظة على علاقات متينة بالولايات المتحدة الأمريكية

أولهما قسم تناول   : يا السابقة سيتم تقسيم الدراسة إلى قسمين رئيسيين       ولمعالجـة كافـة القضا    

أما القسم الثاني   ، الإطـار النظري للدراسة في ضوء الاتجاهات التي حددت أثر العامل الخارجي           

فيسـعى لمحاولة تطبيق الاتجاهات النظرية على حالة السياسة المصرية تجاه العراق خلال الفترة              

 .سةالزمنية محل الدرا

 :الإطار النظري: أولاً

 يركـز علـى أن السـلوك الخارجي للدولة يتأثر في لحظة معينة بعوامل تأثير                :الاتجـاه الأول  

فالدولة تستقبل سلوكيات عديدة من الوحدات الفاعلة في النسق         .  الوحدات الدولية الأخرى تجاهها   

لطبيعة السلوك الذي تعرضت    بحيث تضطر الدولة إلى انتهاج سلوك يتماشى مع مفهومها          ، الدولي

) أ(نتيجة للسلوك الذي استقبلته الدولة      ) ب(تجاه الدولة   ) أ(ثم يصبح السلوك الخارجي للدولة      ، له

يؤثر على السلوك   ) ب( أي بمعنى أن السلوك السابق للدولة        –في المرحلة السابقة    ) ب(من الدولة   

 .الاستجابة" الحافز"وك أو وذلك في إطار عملية من تبادل السل، )أ(اللاحق للدولة 

، ومنها على سبيل المثال لا الحصر     ، وتوضـح العديـد مـن الدراسات صحة التفسير السابق         

ودراسة حول التفاعلات السلوكية بين     ، )170:1979نعمة،  (دراسـة أزمـة الصـورايخ الكوبية        

، )62-56 : 1985مرتضى، ( 1967 حتى 1950الصـين والاتحاد السوفيتي في الفترة من سنة         

 1967 – 1948 الإسرائيلي خلال الفترة     –ودراسـة ميلتسـين حـول السلوك الخارجي العربي          

(Milstein, 1972:164-166). 

غير أن هذا   ، يـرى أن السلوك الخارجي للدولة قد يكون استجابة لحافز معين          : الاتجـاه الثانـي   

فالسلوك السياسي  ، للدولة ذاتها الحافز لا ينشأ من البيئة الخارجية، ولكن يتمثل في السلوك السابق            

الخارجـي للدولة في لحظة معينة قد يكون مجرد استمرار لسلوكها السياسي الخارجي في مرحلة               
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وهـو مـا يعـرف فـي أدب السياسة الخارجية باسم قاعدة الاعتيـاد البيـروقراطي               ، سـابقة 

(Philips, 1978:161-172). 

رى هذا الاتجاه أن الدول تكيف سياساتها الخارجية طبقاً         يقدم تفسيراً مختلفاً، وي   : الاتجـاه الثالـث   

لمـبدأ التداول إذا كانت قادرة على فهم المعنى المقصود من سلوكيات السياسات الخارجية للدول               

، ويعـتمد ذلك على درجة التجانس ووضوح السلوك السياسي الخارجي الموجه للدولة           ، الأخـرى 

لسياسي وأكد ذات المعنى زادت قدرة الدولة على تفسير         فكلما عبر هذا السلوك عن ذات التوجه ا       

 ولكن إذا كان السلوك الموجه – طبقاً لمبدأ التبادل   –هـذا السلوك والتصرف طبقاً للمعادلة بالمثل        

، إليها غامضاً ويحتمل أكثر من معنى فإنها لن تكون قادرة على تكييف سلوكها طبقاً لهذا السلوك               

 .بل لربما يتم تجاهله

وتأثيره على السلوك الخارجي لدولتين     ) كطرف ثالث (يركز على العامل الخارجي     : جاه الرابع الات

، فالسياسة المصرية تجاه العراق لا      )420-409: 1985النبراوي ومهنا،   (إزاء بعضهما البعض    

تـتحدد بالمسـافة النسـبية بين مصر والعراق فقط، ولكن بنمط تدخلات القوى الكبرى، وتحديداً                

 .كطرف ثالث) يات المتحدة الأمريكيةالولا(

أن تؤثر إيجابياً أو سلبياً في نمط السياسات        ) الثالثة(تسـتطيع الوحدة أو الوحدات الدولية       ، إذن

).  343-339: 1998سليم،  (الخارجـية للوحدتين الدوليتين الأولى والثانية تجاه بعضها البعض          

 المساعدات العسكرية والاقتصادية كأداتين دور الولايات المتحدة في استخدام ، ومـثال علـى ذلك    

حيث نجحت في استخدام إمدادات الأسلحة، لوقف    ، للتأثـير في سياسات الدول المتلقية للمساعدات      

كما أثرت على .  (Cahn, 1977:114) 1967الاشـتباكات المسلحة بين اليونان وتركيا في عام  

بل أن تلعب السعودية دوراً في التأثير       مقا، 1976السـعودية ببـيعها صواريخ هوك المعدلة عام         

 . (Cahn, 1977:115)على سلوك الأردن بحيث يمتنع عن شراء أسلحة من الإتحاد السوفيتي 

على التأثير على   ) أ(وفـي هـذا السياق، حدد هولستي خمسة متغيرات تتحكم في قدرة الدولة            

 .(Holsti, 1972:166): وهي) ب(الدولة 

 .وزة الدولةكمية ونوعية القدرة في ح -

 .المهارة في تجنيد هذه القدرات من أجل الوصول إلى الأهداف -

 .مستوى الاعتماد والاستقلال -

 .قابلية التصديق للتهديد والمكافأة -

 .مستوى التجاوب بين صناع القرار في الدولة المتعرضة للتأثير -
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+  احتياجات ب  +يعتمد على قدرات أ   ) ب(للتأثير على الدولة    ) أ(محاولـة الدولـة     : بمعـنى أن  

 .احتمال نجاح تأثير الدولة أ= مستوى تجاوب الدولة ب مع الدولة أ 

ويلاحـظ فـي أدبيات السياسة الخارجية التقليدية قد قصرت التحليل على تأثير القوى الكبرى        

علـى السياسات الخارجية للدول الأصغر تجاه بعضها البعض، ويعتبر هانز مورجنثاو من أوائل              

الاتجاه التقليدي، وهو يرى أن السياسة الخارجية للبلدان النامية تفتقر إلى الاستقلال            المنظرين لهذا   

الذاتـي، ويؤكـد بـأن بلــدان العـالـم الثـالـث لا تمـتلك سياســات خارجية هادفـة                   

(Morgenthau, 1975:47-75). 

 :دوراً مهماً ضمن عدة أشكال، منها) الأثر الخارجي(إجمالاً، يلعب الطرف الثالث 

التوسـط بيـن أطـراف متنازعة بهدف تخفيف حدة التوتر بينهما، وهو الدور الذي تقوم به                  -

بعـض القـوى العظمـى أو المنظمات الدولية، وقد برز ذلك جلياً عندما قامت الولايات المتحدة                 

الأمريكـية بالتأثـير على أقطار في الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك ما قام به                 

 ـ اد السـوفييتي من نفس الدور بالتأثير على سلوك العديد من الدول في آسيا وأفريقيا، وبرز          الإتح

 ).176-175: 1979نعمة، (ذلك في أحداث حرب السويس، وأزمة كوبا، وفيتنام 

التدخل في توجيه سياسات الطرفين عن طريق تقديم المعونة الاقتصادية والعسكرية، والتأييد             -

فمن خلال أداة المعونات    . اهما، بما يؤدي إلى التأثير في سياستها الخارجية       المعنوي لهما، أو لإحد   

تسـتطيع الأطراف الثالثة أن تؤثر في إدراك الأطراف المتنازعة لقدرتها النسبية، ومن ثم التأثير               

فـي سـلوكها نحو بعضها البعض، وبالتالي زيادة قدرة الأطراف الثالثة على التحكم في السلوك                

لذا فإن عمليات صنع    . ول المتلقية للمعونة في اتجاه مصالح وأهداف الطرف الثالث        الخارجـي للد  

القـرار الخاصـة بالـبلدان النامـية تتعرض لاختراق من الخارج، مع وجود فاعلين خارجيين                

يشـتركون فعلـياً فـي تخصـيص الموارد وتحديد الأهداف، وهذا ما هو واضح من خلال دور               

 الدولية الخاصة والشركات متعددة الجنسيات والمساعدات الخارجية        صندوق النقد الدولي والبنوك   

 .(Biersteker, 1978:1-26)من جانب القوى الكبرى 

كمـا يثـير تأثير العامل الخارجي على السياسات الخارجية للدول قضية استقلالية الدول في               

ل يتعلق بدرجة   الأو: تنفـيذ تلـك السياسـات، وينطوي مفهوم الاستقلال على مفهومين فرعيين           

المبادرة أو رد الفعل التي تتسم بها عملية صياغة تنفيذ السياسة الخارجية، أي إذا ما كانت الوحدة                 

الدولـية تحـدد سياسـتها الخارجية بمبادرتها الذاتية أم أنها تكتفي بمجرد رد الفعل إزاء الحافز                 

ق بما إذا كانت الوحدة الدولية تنفذ       إذاً المفهوم الثاني فيتعل   . والضـغوط الآتية من البيئة الخارجية     

فإذا صاغت الوحدة   . سياستها الخارجية بمفردها أم أنها تنفذها بالاشتراك مع وحدات دولية أخرى          
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الدولـية سياسـتها الخارجية انطلاقاً من مبادرتها الذاتية ونفذتها بمفردها يمكن القول إنها تتمتع               

بها الوحدة الدولية التي تصوغ سياستها الخارجية كرد        بدرجة من الاستقلالية تفوق تلك التي تتمتع        

 .(Hermann, 1982:243-246)فعل للضغوط الخارجية 

ولقـد مـيز شارلز هيرمان أربعة أشكال من التغير في السياسة الخارجية في إطار استجابتها      

 :(Hermann, 1990:5-7)للسياسات الخارجية للدول الأخرى وهي 

 مستوى الاهتمام الموجه إلى قضية معينة مع استمرار بقاء السياسة           تغير في : التغير التكيفي  -1

 .في أهدافها وأدواتها كما هي

 .حدوث تغير في أدوات السياسة الخارجية مع استمرار الأهداف كما هي: التغير البرنامجي -2

 .التغير في أهداف السياسة الخارجية وليس مجرد تغير الأدوات -3

ارجية، وهو أكثر أشكال التغير تطرفاً، ويؤدي إلى تغير في          التغـير في توجهات السياسة الخ      -4

وفي . الـتوجه العام للسلوك الخارجي بحيث يشتمل تغيراً في الأدوات والأهداف والاستراتيجيات           

هذا السياق، يكون تأثر الدولة كبيراً، وتتّبع سلوكاً يتماشى مع سلوك وأهداف الطرف المؤثر، كما               

: 1985النبراوي ومهنا،   (كبير في حال اتسامها بالخصائص التالية       تـتعرض دولـة ما للتأثير ال      

409-410:( 

 .ألا يكون لها مصدر آخر بديل للمساعدات -

 .لا تستطيع دفع أموال ضخمة مقابل تلقيها للأسلحة أو المعونات الاقتصادية -

 التدريب  ليس لديها القدرة على إنتاج نماذج متقدمة من السلاح، أو القدرة على القيام بمهمات              -

 .المتفوق

 .تعرض أمنها الداخلي والقومي للتهديد المستمر -

فرصة لا تفّوت، ) أ(في تجاوبها لنفوذ وتأثير الدولة ) ب(وفـي هذه الخصوصية، ترى الدولة   

وامتـثالها سـيجلب لهـا نفعـاً، وإن كان في واقع الأمر مصالح الدولتين غير متطابقة، وليس                  

 ).176: 1979نعمة، (ائماً بالضرورة يتم الإجماع بشأنها د

 :تطور السلوك المصري تجاه العراق خلال أزمة وحرب الخليج الثانية: ثانياً

تأثـرت السياسـة المصرية تجاه العراق بمجموعة من المحددات الداخلية والإقليمية والدولية،       

لح المصرية  وبالتالي فقد وضع صانع القرار المصري أجندته بناء عليها، بما يخدم ويحقق المصا            

فالسياسـة الخارجية المصرية تجاه العراق خلال فترة الدراسة ارتبطت بمحكات،           . أولاً وأخـيراً  

والتـي بدورهـا تحكمـت في السلوك السياسي الخارجي لمصر، دون الاهتمام بمصالح الطرف               
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الآخـر، وقـد استخدمت مصر في سبيل تحقيق مصالحها كافة الأدوات والوسائل المتاحة، بدءاً               

 .بالدبلوماسية والإعلامية فالاقتصادية، وانتهاء باستخدام الأداة العسكرية المباشرة

وقـبل الخـوض فـي تحليل السلوك المصري تجاه العراق، والذي أعقب الاجتياح العراقي                

، لا بد من استعراض وتشخيص دور ومكانة منطقة الخليج          1990) أغسطس( آب   2للكويـت في    

 .رية وربط ذلك بالدور الإقليمي لمصرعموماً في السياسة المص

 ربطـت مصر بين أمنها القومي وأمن أقطار الخليج العربي، وتحديداً عندما             :الصـعيد الأمنـي   

تعرضت لتهديدات إيرانية كبيرة وخطيرة، وخاصة مع محاولة إيران توسيع رقعة الحرب عامي             

ة من الخليج إلى المحيط، وجلب      ، حيث بدأت تأثيرات الأيديولوجيا الإيرانية تغطي المنطق       86-87

 التهديد لكل بلد عربي، خاصة بعد قصف الكويت         1987الهجـوم الإيرانـي المكـثف في شتاء         

 ).259: 1987سعيد، (والناقلات السعودية وأحداث مكة المكرمة في صيف ذلك العام 

وقـد جـاء الـربط مـا بيـن أمن دول الخليج والأمن القومي المصري على لسان عدد من                     

إننا نرتبط بالدول العربية في الخليج      : "لمسئولين المصريين وخصوصاً الرئيس مبارك عندما قال      ا

بـروابط مصيرية، لا تتأثر بالتقلبات السياسية العارضة، كما أنها أعمق في جذورها من المواثيق               

ذلك فإن  الرسمية، فنحن نعتبر أن هذه الدول واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمننا الاستراتيجي، ول             

 ).116: 1984أبو عامود، (أي تهديد لسلامتها سيشكل موقفاً خطيراً تنظر إليه مصر باهتمام بالغ

 إن الانتصار الإيراني سيفتح الباب على مصراعيه للأطماع الإيرانية  في السيطرة على منطقة               -

صادية، والتي  الخلـيج بأكملها، الأمر الذي يحرم مصر من مصادر مهمة للتمويل والعلاقات الاقت            

 .تساهم في حل مشاكلها وأزماتها الاقتصادية الخانقة

 الانتصار الإيراني سيدعم الحركات الإسلامية في المنطقة بشكل عام وفي مصر بشكل خاص،              -

 .مما يعرض الأمن القومي المصري للخطر ويزعزع الاستقرار

 : ويتمثل في:الصعيد الاقتصادي

دها على ثلاثة ملايين عامل يحولون سنوياً مبالغ طائلة من           العمالـة المصـرية التـي يزيد عد        -

 .العملة الصعبة لمصر

 . القروض والمعونات والاستثمارات الضخمة التي تقدمها دول الخليج لمصر-

الذي يعبر الأراضي المصرية من     ) سوميد(مـرور جـزء كبير من نفط الخليج عبر خط أنابيب            

كل عائده دخلاً كبيراً للخزينة المصرية، مما يساهم في حل          البحر الأحمر إلى المتوسط، والذي يش     

 .أزمتها الاقتصادية
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بـناء علـى ما سبق، أدرك صانع القرار المصري، أن أمن واستقرار منطقة الخليج والدور                 

 يساهم في حماية الأمن المصري،      1988-1980المصـري المساند للعراق في حربه مع إيران         

ة مصر لدورها في المنطقة العربية بعد غياب استمر سنوات عديدة، هذا            ويشكل أداة فعالة لاستعاد   

 وما رافقها من تطورات،     1990/1991ومن جانب آخر فقد كانت أحداث الخليج        .  مـن جانـب   

مناسـبة أخـرى لإعـادة طـرح أهمية الدور المصري في منطقة الخليج للحفاظ على المصالح                 

اكل الأزمة الاقتصادية، الأمر الذي ولّد بدوره       المصـرية والمرتـبطة بالأمـن القومي وحل مش        

صـراعاً مـع العـراق الذي اعتبر المنطقة مكاناً طبيعياً لدوره، وخصوصاً بعد انتهاء حربه مع                 

 .، وهذا ما سوف يتم تناوله بالتحليل فيما بعد1988إيران عام 

ليمي فقد  إذن، فـي ضـوء مكانة الخليج في السياسة المصرية، ومساعي مصر للعب دور إق               

 جهوداً مكثفة لاحتواء الموقف المتأزم      1990) يوليو(بذلت الدبلوماسية المصرية خلال شهر تموز       

ــل   ،)3: 1990محضر استقبال الرئيس صدام بالرئيس مبارك، (بين العراق والكويت  ــن أج م

 منذ  فعلاقات مصر بالعراق قوية   .  تقليص هوة الخلافات لما لها من علاقات وثيقة بطرفي النزاع         

مطلـع الثمانيـنات، أي بتولي الرئيس حسني مبارك مقاليد الحكم وإتباعه سياسة خارجية مغايرة               

تمامـاً للسياسة التي انتهجها الرئيس السادات تجاه العراق، فحدث تحول جذري في قواعد وأسس               

ات  الإيرانية، وما رافقها من تطور–السياسـة المصرية خاصة في ظل استمرار الحرب العراقية   

، حيث قامت مصر بإرسال خبراء ومستشارين عسكريين ساهموا في          1988مـتلاحقة حتى عام     

تدريب الجيش العراقي، وتقديم المشورة له، وإرسال ذخائر وقطع غيار ودبابات ومدرعات، هذا  

بالإضافة إلى أن مصر قدمت مساعدات اقتصادية للعراق، ولم تضغط عليه لتسديد فواتير صفقات              

، كما وافقت على تأجيل سداد بعض المبالغ المستحقة على العراق           )83: 1997وسف،  ي(السـلاح   

رغـم حاجة مصر للسيولة النقدية، وسخرت مصر أدواتها الدبلوماسية والإعلامية لصالح العراق             

 ).661: 1987يوميات ووثائق الوحدة العربية، (في حربه ضد إيران 

زياً في عودة مصر للصف العربي في مؤتمر        إضـافة إلـى ما سبق، لعب العراق دوراً مرك          

وساهم الطرفان فيما بعد بتأسيس مجلس التعاون العربي عام         . م1987القمة العربية في عمان عام      

 ). 160-156: 1989مرعي، (م 1989

 الكويتية قوية، حيث قدمت الكويت لمصر في عام    –هذا وفي المقابل كانت العلاقات المصرية       

ض ضخمة، وساهمت في تمويل بعض صفقات الأسلحة المصرية، ناهيك          م مساعدات وقرو  1987

 .عن وجود عمالة مصرية كبيرة في دولة الكويت
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 :التحول الجذري في السلوك المصري تجاه العراق

لقـد اسـتخدمت الولايات المتحدة العديد من التكتيكات لمساومة مصر، وبالتالي التأثير على               

     بهدف تحقيق   1990) أغسطس( آب   2عيد اجتياحه للكويت في     سـلوكها الخارجي تجاه العراق ب ،

 .أهدافها الاستراتيجية أولاً وأخيراً في المنطقة، ونظراً للمصالح المشتركة ولتقاليد الصداقة بينهما

التهديدات الإيجابية (ومن أبرز هذه التكتيكات، الإقناع، وعرض المكافآت، والتهديدات بالعقاب         

وعليه، فقد ترجمت هذه التكتيكات على شكل سلوك مصري متماشياً إلى حدٍ            . )والتهديد بالحرمان 

 :كبير والأهداف الأمريكية، وسوف تتناوله الدراسة هنا بالرصد والتحليل على النحو التالي

لقـد مارسـت الولايـات المتحدة الأمريكية ضغوطاً هائلة على مصر للتخلي عن فكرة الحل               

 ـ        يل استقدام القوات الأمريكية إلى منطقة الخليج، وجاءت هذه         العربـي للأزمـة، أو طلـب تأج

الضغوط على شكل تهديدات، وردت على لسان جون كيلي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق              

إن الولايات المتحدة باعت    : "الأوسط عندما وجه رسالة عنيفة إلى وزير الخارجية المصري قائلاً         

ها إذا لم تتحرك وتأخذ موقفاً حازماً، ألا تعتمد في          لمصـر خاصـة الكثـير مـن الأسلحة، وعلي         

 ).140-139: 1991سالينجر ولوران، " (المستقبل على دعم الولايات المتحدة

إذن استغلت الولايات المتحدة ورقتي المساعدات والديون المستحقة على مصر، لذا فقد ارتأى              

مريكي تجاه العراق يصب في خدمة      صانع القرار الاستراتيجي المصري أن التماشي والموقف الأ       

 44.1م حوالي   1987وخصوصاً أن ديون مصر الخارجية وصلت في عام         . أهداف ومصلحة بلده  

، كما أنها في حاجة لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومعالجة         )243: 1989عـثمان،   (ملـيار دولار    

راً عربياً محورياً وذلك    معضلة التنمية، ومواجهة مشاكلها الاجتماعية والأمنية، والسعي للعب دو        

مـن خـلال علاقـات طبيعـية مع الولايات المتحدة، وليس علاقات تتسم بالطابع التباعدي أو                 

 .الصراعي

وبـناء علـى ما سبق، جاء أيضاً الموقف المصري مسانداً لدول الخليج في مواجهة الاجتياح                 

ق أهداف السياسة    يحق – مـن وجهة النظر المصرية       –العراقـي للكويـت، لأن ذلـك السـلوك          

المصرية، ويخدم مصالحها، وهو ما أكده الرئيس مبارك في معرض رده على الانتقادات العراقية              

، )33: 1991النقاش،  " (إن لكل بلد مصالحه التي لا بد أن يراعيها        : "للموقف المصري عندما قال   

شاكلها الاقتصادية  وهو الموقف الذي سيمنح مصر نفوذاً أكبر في منطقة الخليج ويساهم في حل م             

من خلال إعفائها لجزء كبير من الديون المستحقة عليها، بل وحصولها على مساعدات اقتصادية              

 .سواء من الولايات المتحدة أو من دول الخليج



 ...أثر العامل الخارجي على السلوك السياسي المصري

 115

لـذا، دعـا الرئيس مبارك لعقد قمة عربية في القاهرة لبحث موضوع الاجتياح العراقي، وقد                 

، حيث أدان بأغلبية ضئيلة الاجتياح العراقي       1990) أغسطس(عقـد المؤتمر في العاشر من آب        

للكويـت، وطالب بسحب القوات العراقية وعودة الحكومة الشرعية، وإرسال قوات عربية للدفاع             

 .عن السعودية في مواجهة التهديد العراقي

مـنذ مؤتمر القمة في القاهرة تقدمت مصر وسوريا ودول الخليج والمغرب والصومال             ، إذن

 ـ وتأييد ، وشجب التهديدات العراقية  ، روع قـرار يؤكد على إدانة الغزو وتأكيد سيادة الكويت         بمش

والاستجابة ، الإجـراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية من أجل حقها في الدفاع الشرعي            

 .لطلب السعودية ودول الخليج لنقل قوات عربية لمساندة قواتها المسلحة دفاعاً عن أراضيها

لقـد جـاءت القـرارات التـي تمخضت عن قمة القاهرة والدور المصري ترجمة واستجابة                

بهدف ) يوم انعقاد القمة(للضـغوطات الأمريكـية القوية والتي مورست على القاهرة طيلة النهار         

وعدم منح فرصة للرئيس صدام بالانسحاب من       ، إجهاض أي بادرة أمل في تسوية عربية مباشرة       

).  145-144: 1991سالينجر ولوران، (صدور إدانة له من الجامعة العربية  الكويت بشرط عدم 

والتي اعتبرت الوجود   ، كمـا اعتـبرت القرارات أداة لدعم وتنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة           

وهذا ما يشير إلى مدى الانزلاق والتراجع .  الأمريكي ناجماً عن الاجتياح العراقي وليس سبباً له 

مما أدى إلى استقالة الأمين العام لجامعة الدول العربية         ، لعربي وخطابه الرسمي  فـي الموقـف ا    

 ).120: 1991موسوعة حرب الخليج،  (1990 \ 9 \ 3من منصبه في " الشاذلي القليبي"

واسـتكمالاً لما سبق فقد قامت الحكومة المصرية بممارسة سلوك وانتهاج خطوات متسارعة             

 عن إرسال وحدة    1990 أغسطس   11حيث أعلنت في    ، العراقباتجـاه التـباعد والتصـادم مع        

عسـكرية إلـى السعودية كخطوة أولى نحو إرسال قوات مصرية كبيرة وهذا الموقف قد اتخذته                

)  201-200: 1991سالينجر ولوران،   (1990 أغسطس   7مصر بعدما زارها ديك تشيني في يوم        

لسياسة المصرية متطابقة إلى حد كبير      حتى أصبحت ا  ، كما استمر التصعيد المصري تجاه العراق     

وهـو ما يتضح من خلال إعلان الحكومة المصرية أنه لا سلام ولا         ، مـع السياسـة الأمريكـية     

اسـتقرار فـي المـنطقة ما دامت هناك أسلحة كيماوية وصاروخية ذات قوة تدميرية كبيرة لدى                 

 .العراق

أو ، والسلام في الشرق الأوسطكمـا رفضـت القاهرة أي نوع من الارتباط بين أزمة الخليج        

الـربط بيـن الانسـحاب العراقـي من الكويت والانسحاب السوري من لبنان والإسرائيلي من                

 .الأراضي العربية المحتلة
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بالإضـافة للأهداف والرغبات الأمريكية وضرورة انسياق السلوك المصري باتجاه مسايرتها           

داف والدوافع المصرية الخاصة والتي لا      فقد تعددت أيضاً الأه   ، ولـيس وضـع معـيقات أمامها      

فقرار العراق بغزو الكويت جاء مصطدماً مع مصالح مصر         ، تتعارض أيضاً والأهداف الأمريكية   

كما أن الاجتياح سيحرم مصر من مدخولات       ، )33: 1990عبد الوهاب،   (كطـرف عربي فاعل     

 حوالي عشرة مليارات    ومن هذه المدخولات  ، هامـة تسـاهم في حل جزء من أزمتها الاقتصادية         

إضافة إلى ضياع   ، دولار عبارة عن موارد ومدخرات موجودة في المصارف والصناديق الكويتية         

، )131: 1997يوسف،  ( الإيرانية   –الديون المصرية المستحقة على العراق منذ الحرب العراقية         

حيث تشكل  وانخفاض الدخل من قطاع السياحة      ، %10وانخفـاض إيـرادات قناة السويس بنسبة        

إلى جانب عودة أكثر من نصف      ، من أعداد السائحين  % 50السـياحة العربـية وخاصة الخليجية       

وهو ما يلقي المزيد من الأعباء      ، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من البطالة       ، ملـيون مصـري   

 ).33: 1990عبد الوهاب، (على الاقتصاد المصري 

 الخليجي الذي يرتبط    – الكويتي   –لسعودي  أن المعسكر ا  ، لـذا أدرك صانع القرار المصري     

كما .  أمنه بأمن مصر هو الذي يخدم المصلحة المصرية، ويحقق أهداف سياسة مصر الخارجية            

أن مصـر لا ترغـب في بروز العراق كقوة إقليمية يمكن أن تلعب دور الدولة القائد في المنطقة         

إن الغرض من احتلال    : "ك قائلاً وهو ما أكده الرئيس مبار    ، العربـية ويـنافس الـدور المصري      

موسوعة حرب  " (الكويت هو أن الرئيس العراقي يريد أن يأخذ الزعامة من مصر وهذا مستحيل            

 ).107: 1991الخليج، 

 . فقد ارتكزت السياسة المصرية تجاه العراق إبان الأزمة على عدة أدوات، ووفقاً لهذه التطورات

 :أدوات تنفيذ السياسة المصرية

 جهوداً  1990 لقد بدلت الدبلوماسية المصرية خلال شهر تموز         :ة السياسية والدبلوماسية   الأدا -

مكـثفة لاحتواء الموقف المتأزم بين العراق والكويت في ظل الاتهامات العراقية للكويت بالتآمر              

على العراق ومصالحه الحيوية، وقد جاء هذا الموقف بسبب ارتباط مصر بعلاقات وثيقة بطرفي              

وقدمت مصر مقترحات مختلفة لحل الأزمة حيث زار الرئيس مبارك كلاً من العراق             .  عالـنزا 

، وأعلن في تصريحات له أنه حصل على وعد من الرئيس العراقي  1990 تموز 24والكويت في 

إلا .  بعدم استخدام القوة ضد الكويت، ونصح الكويتيين بالجلوس مع الطرف العراقي لحل الأزمة            

 ـ    ري سـرعان ما تغير بسبب الاجتياح العراقي للكويت وهو ما اعتبره مصر             أن الموقـف المص

، فقدمت مصر للكويت خاصة ودول الخليج عامةً        )130: 1997يوسف،  (عملـية تضليل وخداع     

، دعماً سياسياً غير محدود من خلال تأييد الموقف الكويتي ومساندته في المحافل العربية والدولية             
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دها عبر التنسيق والتعاون السياسي مع الجانب العربي المعادي للعراق          كما كثفت الدبلوماسية جهو   

مما أدى في نهاية المطاف بالعراق إلى قطع علاقاته الدبلوماسية في           ، وخاصـة سوريا والسعودية   

 .1991 فبراير 6

 مـنذ الأيام الأولى للأزمة قامت الحكومة المصرية بتسخير أداتها الإعلامية        : الأداة الإعلامـية   -

واستخدمت ، بهـدف حشـد الـرأي العام خلف الموقف المصري الرسمي وإضفاء الشرعية عليه     

، حيث جرى تغيير ملحوظ على أداء أجهزة الإعلام المصرية        ، مصر الأداة الإعلامية بشكل فعال    

 برنامج  –وعرضت البرامج الإخبارية بشكل موسع      ، فـتم تغيـير شكل ومواعيد نشرات الأخبار       

، وتولي نخبة منتقاة من     )6: 19/8/1990الأهرام،  (اث على سبيل المثال     أضـواء علـى الأحـد     

رجـال الفكـر والسياسـة والاقتصاد بطرح آرائهم التي صبت كلها في إدانة الاجتياح العراقي                

والثناء على موقف القيادة    ، والـتهجم علـى شخصية الرئيس العراقي      ، )135: 1997يوسـف،   (

) الأزهر(كما شاركت المؤسسة الدينية     .  قلانية والشجاعة المصـرية حيث وصفوها بالحكمة والع     

من خلال إصدار الفتاوى التي تُبيح      ، بـدور كبـير فـي تعبئة الرأي العام المصري ضد العراق           

 .المحاربة إلى جانب الأجنبي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي

لس الأمن والمتعلقة بفرض     التزمت مصر بجميع القرارات الصادرة عن مج       : الأداة الاقتصادية  -

كما دعت العاملين المصريين في     ، وتجميد أمواله في الخارج   ، عقوبـات اقتصـادية على العراق     

 .العراق بالعودة إلى بلادهم

 تم إرسال قوات مصرية للدفاع عن السعودية في مواجهة أي هجوم عراقي             :الأداة العسـكرية   -

حيث القوة المشاركة في التحالف بعد الولايات       وقد جاءت مصر في الترتيب الثالث من        ، محـتمل 

 ألف  35حيث تمثل قواتها العسكرية المتواجدة في الخليج بحوالي         ، المـتحدة الأمريكية وبريطانيا   

ولعبت .  بالإضافة إلى المدرعات والصورايخ والمدفعية    ،  ناقلة جنود  500،  دبابـة  600، جـندي 

 –لنقل من خلال السماح للبوارج الأمريكية       مصـر دوراً فـي الحشد الضخم وفي تسهيل عملية ا          

ومع بدء الهجوم البري لقوات التحالف      .   بالمرور عبر قناة السويس    –العاملـة بالطاقـة النووية      

بل كانت من طلائع القوات المتحالفة      ، شاركت القوات المصرية في الهجوم لطرد القوات العراقية       

 ).5-4: 1991عبد الرازق، (ة منها التي دخلت الكويت عقب انسحاب القوات العراقي

 :عوامل التحول في السلوك السياسي المصري

تمـيزت قائمـة الحسـابات الدولية لمصر إبان الأزمة بالتعقيد والتشابك نظراً لتحديات البيئة               

الداخلية والمتشابكة مع الدور الإقليمي والتغيرات الدولية والتي ربطت مصر بقيود متينة بالهيمنة             

 :ة، ومن أبرز هذه التحدياتالأمريكي
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 : الأزمة الاقتصادية-1

حيـث عـانى الاقتصاد المصري من مجموعة من الاختلالات والتشوهات الخطيرة كارتفاع             

حجـم المديونـية، العجز المزمن في ميزان المدفوعات، وارتفاع نسبة البطالة، وانخفاض الدخل              

اً لصانع القرار المصري، حتى أن السياسة       القومي، وهذه الاختلالات شكلت بمجموعها تحدياً كبير      

الخارجـية المصـرية أصبحت تتمحور حول تعبئة الموارد الاقتصادية المختلفة كالحصول على             

، هذا  )71: 1998سرور،  (قـروض ومنح وتحويلات العاملين وغيرها لمعالجة هذه الاختلالات          

ويات السياسة الخارجية   مـن جانب ومن جانب آخر أصبح الهدف الاقتصادي على رأس سلم أول            

 ).72-38: 1990مراد، (

 : المشكلة الاجتماعية-2

إن الاختلالات والتشوهات التي عانى منها الاقتصاد المصري، انعكست سلباً على سائر أبنية              

المجـتمع الأخـرى وأثـرت علـى اسـتقراره وخصوصاً تلك التحديات التي تعاظمت في فترة                 

 .سكانية، وعملية الغزو والاختراق الثقافي والنعرات الطائفيةالزيادة ال: الثمانينات وأبرزها

 : التحدي العسكري-3

يعتـبر الـتحدي العسكري من التحديات الخطيرة التي واجهتها مصر خلال فترة الثمانينات،               

الفجوة التسليحية مع إسرائيل ومشاكل التصنيع      : والـذي تجسـد في ثلاث معضلات  رئيسية هي         

، ولقد ترك هذا التحدي أثراً واضحاً       )161-158: 1990أحمد،  (ة العسكرية   العسـكري ثم التبعي   

فـي طبـيعة علاقات مصر بالولايات المتحدة الأمريكية وساهم في صياغتها بحيث تبلورت في               

 ).79: 1998سرور، (اتجاه سار في خطوات متتالية نحو التبعية للولايات المتحدة 

 : التحدي الأمني-4

بتنامي التيارات الإسلامية، واستخدام بعض منها السلاح في وجه النظام          تمـثل هـذا التحدي       

 .المصري، فامتد الجهد الأمني المصري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبعض الدول العربية

ففـي ضوء تلك الحسابات الناجمة عن التحديات الداخلية وسلسلة التحولات في طبيعة النظام              

) 19: 1991علوي،  ( وخصوصاً القرارات الإستراتيجية     –المصري  الدولي، حاول صانع القرار     

ومحور تلك الرؤية أن قاعدة    ،  أن يتبـنى مفهـوم المشاركة الإيجابية الرشيدة في النظام الدولي           –

الـتفاعل الدولـي تقـوم علـى المصالح وحسابات المكسب والخسارة أكثر مما تقوم على أساس        

لقرار المصري ارتأى أن العرب خسروا كثيراً نتيجة سيطرة         فصانع ا .   المـبادئ والقيم المطلقة   

 وأن الثمن الذي    – خاصة في الستينات من القرن الماضي        –المفهوم المثالي على حركتهم الدولية      

ونتيجة لعدم  .  هذا من جانب  ، دفعوه كبيراً بسبب الفجوة بين طموحاتهم الكبيرة وقدراتهم المحدودة        
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دولية القائمة وبقدرات وامكانات الولايات المتحدة ونفوذها على وجه         الاعـتراف بموازين القوى ال    

لذا ارتكز السلوك المصري في التعامل مع أزمة وحرب الخليج الثانية           .  الـتحديد من جانب آخر    

وهذا النهج من وجهة النظر المصرية سيكون       ، علـى القبول بقواعد اللعبة الدولية والتعامل معها       

وماسية المصرية أن النهج الواقعي التوفيقي في التعامل مع النظام الدولي           بـل ترى الدبل   ، مجديـاً 

 .ومتغيراته نموذجاً ناجحاً

 :تحليل وتقييم نهج الواقعية التوفيقية لمصر خلال الأزمة

بالـرغم مـن اقـتراب هذا المفهوم والنهج من قواعد التعامل الفعلي في مجالات السياسات                

وعليه فهو نهج قصير    ، راغماتيه كونه يرفض الإطار الإيديولوجي    إلا أنه مفرط في الب    ، الدولـية 

ويتعامل ، المـدى ويفـتقر إلى الرؤية الإستراتيجية البعيدة ويركز على التعامل مع الواقع الدولي             

بحجـم أو مـدى التنازلات التي يتعين تقديمها باستمرار وفق هذا النهج في إطار فكرة المكسب                 

  وبالتالي فمدى تلك التنازلات يمكن أن يكون جسيماً في ظل الاختلال             .الجزئي والخسارة الجزئية  

ولعل في ، الشـديد فـي الأوزان النسبية بين القوى الكبرى في النظام الدولي وقوة الدولة القطرية         

أحداث التدخل الأمريكي وتحطيم قدرات العراق العسكرية والاقتصادية دليلاً واضحاً على جسامة            

ولا شك  .  مته مصر في إحدى معاملاتها مع القوى المهيمنة على النظام الدولي          التـنازل الذي قد   

فـي أن إضعاف العراق وتدميره بتلك الصورة جلب آثاراً كارثية على قدرة العرب التساومية في                

 .النظام الدولي الحالي والمستقبلي

نية المصرية ويـبدو أن المـنهج التوفيقـي الواقعي له إسقاط واضح، وهو أن للمصلحة الوط    

وهذه هي رؤية النخبة الحاكمة في مصر لتلك        ، أولويـة علـى المصـلحة القومية العربية العليا        

فيبدو أن صانع القرار الإستراتيجي المصري لم يستند كثيراً على الخبرة التاريخية في             .  المصلحة

 المبدأ  كانت تجربة اليمن أحد أهم العوامل التي شكلت       ، فعلـى سـبيل المـثال     ، صـنع قـراره   

الاستراتيجي المصري في السبعينات والثمانينات، والمتمثل في عدم إرسال قوات مسلحة مصرية            

 ).31: 1991علوي، (خارج الحدود المصرية مهما كانت الظروف 

 :تحليل لنتائج السلوك المصري في ضوء المكسب والخسارة

 بتشجيع  –ية والعربية   لا شـك أن السـلوك المصري تجاه الأزمة رفع ورقة المساندة المصر            

وقدمت بذلك مصر مظلة من الشرعية العربية       ،  لجهود التحالف الغربي لتحرير الكويت     –مصري  

ويرى صانع القرار المصري أن هذا السلوك حقق        ، للـتدخل الأمريكي والغربي لتحرير الكويت     

ن ديون  إسقاط جانب كبير م–ومكاسب مصرية   ، - تحرير الأراضي الكويتية     –مكاسـب عربية    

دوراً في تخفيف   ) الإيجابية حسب النهج المصري   (كما يرى بتلك المشاركة     ، -مصـر الخارجية    
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حجم الأخطار والخسائر الجسيمة التي أصابت العالم العربي من جراء التدخل العسكري الأمريكي             

راق ومن هذه المخاطر عدم استمرارية العمليات العسكرية إلى مدى أبعد كاحتلال الع           ، والغربـي 

 ).4: 22/5/1992الأهرام، (مثلاً أو إسقاط نظام الحكم في بغداد 

 بمرحلة لم يعرفها من قبل تاريخ       1990ودخلـت علاقـات مصر بالولايات المتحدة في العام          

فقد تم في الاجتماع المشترك للجنتي الإعتمادات بمجلس الشيوخ والنواب          ، العلاقـات بين البلدين   

ر مشروع قانون المساعدات الخارجية الذي يتضمن بنداً بإعفاء          إقرا 1990أكـتوبر    / 26يـوم   

% 90كما تم إلغاء    ، )24: 1991غالي،  ( مليار دولار    7.1مصر من ديونها العسكرية التي تبلغ       

مـن الديـون العسـكرية على مصر من خلال صيغة توقفت بموجبها من دفع أقساط هذه الديون       

وحصول ، %10 قراراً بإلغاء المتبقي من الديون وهو        وفوائدها على أن يصدر الرئيس الأمريكي     

).   72: 1991ولعلو،( مليار دولار كمساعدات عسكرية لا ترد        1.3مصر على منحة تقدر بحوالي      

وقـد عكست هذه المرونة الأمريكية تجاه المطالب المصرية مدى الانسجام بين الطرفين والالتقاء              

يات المتحدة فيه أنه يشكل خطراً على مصالحها        التي وجدت الولا  ، نحـو هـدف تدمـير العراق      

كما تبين مدى الدور الخطير الذي لعبه كل من البنك الدولي           ، الحـيوية في منطقة الخليج العربي     

حيث شاركت مصر في هذه الحرب بناء على تأكيدات تسمح لها بعدم الوفاء             ، والـبلدان الدائـنة   

 ).72: 1991ولعلو، (بسداد هذه الديون 

كد هذا المشهد من العلاقات مدى ما وصلت إليه الحالة المصرية باتجاه الاستقطاب نحو              كمـا يؤ  

كمـا يوضح نمط ما يعرف بعلاقة الأطراف وانجذابها نحو المركز المؤثر            ، الولايـات المـتحدة   

 ).115: 1998سرور، (برباط يصعب فكاكه 

 في التخلص من أعباء     فـي الوقـت نفسه أبرزت هذه العلاقات مدى الحاجة المصرية الملحة           

ناهيك عن  .  ديونهـا الخارجـية حتى وإن كان على حساب أمنها الوطني والأمن القومي العربي             

وفي الوقت نفسه تبلور هذا     ، دور في مصر في التحالف السري مع دول الخليج والتحالف الدولي          

التقرير (سلمياً  الـدور باتجـاه اسـتبعاد أيـة مبادرات دبلوماسية عربية يمكن أن تُنهي الأزمة                

 ).256: 1990الاستراتيجي العربي، 

لقد أكّد التنسيق العسكري وما واكبه من اتصالات ومشاورات حول مواجهة العراق على عدم              

طالما هي في حاجة ماسة لمعونات      ، قـدرة مصـر في فرض سيادتها الكاملة على قناة السويس          

طالب الأمريكية الساعية دوماً إلى     وأكّد الخضوع المصري للم   ، عسـكرية واقتصـادية مسـتمرة     

اسـتخدام قناة السويس كممر مائي استراتيجي يتم عبره مرور السفن الحربية والبوارج الأمريكية              

وبالتالي فسعي مصر لتحقيق مطالبها العسكرية      .  وحـاملات الطائـرات العاملة بالطاقة النووية      
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مما أثبت أن مصر حاولت معالجة ، والاقتصـادية تخطـى اعتـبارات السيادة والحساسية الأمنية        

 .قضاياها وأزماتها على حساب انكشافها الأمني واختراق سيادتها واستلاب قرارها السياسي

إن عـدم تدخـل مصر في اختيار النموذج السياسي لشروط إنهاء الحرب أدى إلى استمرار                

 كما وافقت مصر على     ،وبالتالي اختلال موازين القوى الإقليمية    ، تدمـير العراق بوسائل سياسية    

الصـياغة الأمريكـية المتشـددة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق بعد وقف إطلاق النار               

بل رفضت أساساً مبادرة بريماكوف والتي أعلنت قُبيل الحرب البرية          ، )678(وتحديـداً القـرار     

ج توازني لعملية   والتـي مثلت الفرصة الأخيرة والوحيدة التي كان من الممكن عبرها تطبيق نموذ            

 .إنهاء الحرب ضد العراق

في المنطقة العربية فلم يتحقق     ) كدولة محورية (أما فيما يتعلق بالدور الذي سعت للعبه مصر         

أن ، ، والذي كشف حقيقة مفادها    1991وهذا ما تبين من خلال مؤتمر مدريد عام         ، إلـى حد كبير   

وتم ، لأمم المتحدة لم يؤخذ بالحسبان    الإلحـاح المصـري لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية ا          

وانتهاء مرحلة  ، تجـاوزه خصوصـاً فـي ظل تشتت عربي نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية             

وتعاظم الهيمنة  ، وبداية تبلور ما يعرف بالنظام العالمي الجديد أحادي القطبية        ، الحـرب الـباردة   

 .الأمريكية الكونية

 رفقد أدت الأزمة إلى انشطا    ، يل المكسب والخسارة  في ضوء تحل  ، واسـتكمالاً لمـا تم طرحه     

فأحدث هذا الانقسام شللاً في النظام العربي في        ، نسبياً" متوازنين"الـنظام العربي بين معسكرين      

وانتقلت إدارة هذه   ، 1990/  أغسطس   10 – 9أعقاب مؤتمر القمة العربي الطارئى بالقاهرة في        

ن المفترض أن يسعى صانع القرار المصري إلى التمترس         فكان م .  الأزمـة تماماً للنظام الدولي    

فتاريخياً أثبتت مصر مكانتها المركزية في      .  حول صيغة عربية لحل الأزمة مهما كانت الظروف       

 .وتاريخياً اتضح بأن العرب لم ينجحوا بالتخلي عنها، النظام العربي

تداعيات على مختلف   كمـا أدى الـتدهور فـي موقع العراق في خريطة القوى العربية إلى               

كما أدى هذا التدهور في     .  أعضاء النظام العربي نظراً لعمق الخلافات العراقية عربياً قبل الأزمة         

وبرزت ملامح هذا الخلل على النحو      ، إحداث خلل في توازن القوى لصالح الأطراف غير العربية        

 ):44-9: 1991معوض، (التالي 

 .ج بعد هزيمة العراق لصالح إيران خلل في توازن القوى في منطقة الخلي-

 . خلل في توازن القوى بين العرب وتركيا لصالح تركيا-

 . خلل في توازن القوى بين العرب وإسرائيل لصالح إسرائيل-

 . تراجع الدور العربي بشكل واضح في صياغة تفاعلات النظام الدولي-
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اء على استجابة سريعة لضغوط     يبدو أن القرار المصري أُتخذ بن     ، اسـتناداً على ما تم طرحه     

خارجـية هائلة، وحسابات تتعلق بتحديات البيئة الداخلية والإقليمية، وهو موقف تتزايد فيه درجة              

وبتقديري إن عملية صنع هذا القرار      .  عـدم الـتأكد بشـأن تقديـر الموقـف وبدائل مواجهته           

وقصور البدائل المتاحة   الإسـتراتيجي لـم تشتمل على عمليات المعلومات والاتصال والمشورة           

 أي اختيار أحد البدائل وترجيحه وتفضيله       –وبالتالـي فإن عملية الاختيار      .  بالشـكل المطلـوب   

 كغيرها من الكثير    –لأن في مصر    ،  وعقلانية بالدرجة المطلوبة   –  لم تكن رشيدة      -وإصـداره   

ا ثم اتخاذ القرار بيد سلطة       تبقى عملية الترجيح بين البدائل واختيار أحده       –من دول العالم الثالث     

 بموجب الدستور المصري –كونه يتولى ، (Korany, 1987:10-35)مطلقة دائماً لرئيس الدولة 

 السـلطة التنفـيذية ويضع السياسة العامة للدولة وتوجهاتها الرئيسية والقرارات الاستراتيجية،             –

ور مجلس الوزراء في عملية     أما د .  ويـتولى شأن رئاسة الجمهورية كمؤسسة مستقلة بحد ذاتها        

صـنع القرار فهو دور ثانوي بينما دور السلطة التشريعية في المجال السياسي الخارجي فيقتصر               

علـى الموافقـة والتصـديق علـى القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية ومنح الشرعية لهذه                

ليات القرارية السابقة على    مما أوجد حالة من عدم التوازن بين القوى المؤثرة في العم          .  القرارات

اتخـاذ القـرار الاستراتيجي وإصداره من ناحية، وبين مؤسسة الرئاسة التي تتمركز بيدها سلطة               

 .الاختيار والاتخاذ للقرار الاستراتيجي من ناحية أخرى

، اتخذت مصر القرار وبالتالي غيرت سلوكها بما يحقق أهدافها الوطنية         ، فبـناء على ما سبق    

 متناقضاً إلى حد كبير مع مصالح وقيم عدد من دول النظام العربي هذا من جانب،                ولكـنه جـاء   

ومحدثـاً خلـلاً سـاهم في تصديع النظام العربي على الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي               

 . من ناحية أخرى– مرحلياً ومستقبلاً –والأمني 

 الخاتمة

ة تجاه العراق خلال أزمة وحرب الخليج       يمكـن القول إن التغير الذي شهدته السياسة المصري        

حيث ، وهو أكثر أشكال التغير تطرفاً    ، الثانية كان تغيراً في توجهات السياسة الخارجية المصرية       

أدى إلـى تغـير فـي التوجه العام للسياسة الخارجية بما في ذلك تغير الأدوات والاستراتيجيات                 

وأن هذا التغير الذي طرأ     .  ة إلى نقطة الصفر    العراقي – أي إعادة العلاقات المصرية      –والأهداف  

ارتـبط بتوثـيق التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية التي خرجت من الحرب الباردة كقطب               

وضمان ، فضلاً عن تطلع مصر إلى شطب جزء من ديونها المستحقة         ، أوحـد فـي النسق الدولي     

 .ر سنوياًالأمريكية لمص) العسكرية والاقتصادية( تدفق المساعدات 
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